
يـــزة الأمومـــة”.. ســـلوكٌ مكتســـب أم “غر
محض خرافة اجتماعية؟

, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

بـدأت الأمومـة في العقـود القليلـة الماضيـة بـالتحوّل شيئًـا فشيئًـا عـن الأفكـار والتصـوّرات المسُـبقة الـتي
لطالمـا ارتبطـت والتصـقت بهـا، ويرجـع الأمـر غالبًـا لبـدء خـروج المـرأة للعمـل خـا المنزل وصـعود الفكـر
النســوي وتغيــير نُظــم المجتمعــات والأُسرة وفقًــا لعوامــل عــدّة أهمهــا العولمــة والرأســمالية والظــروف

الاقتصادية الأخرى.

وعلى الرغم من أنّ الأمومة كان يُنظر إليها على أنهّا غريزة تحكمها البيولوجيا وتُعرفّ المرأة بها، بدأ
الكثــيرون أو الكثــيرات في العقــود الأخــيرة بالســعي نحــو تغيــير هــذه الصــورة النمطيّــة القديمــة. فبــاتت
الكثير من الآراء ووجهات النظر ترى في عرض المرأة أو الفتاة كأمّ في مختلف السياقات هو أمر ضار

للغاية ويؤدي إلى تنميط شخصيّتها وحرمانها من حرية اختيار هويتها وكينونتها.

يةّ أمْ سلوك متعلّم؟ يزة فطر غر

كـثر مـن يُفيـدنا في هـذا الجـانب هـم علمـاء لفهـم حقيقـة الأمومـة، علينـا أنْ نعـودَ إلى البدايـة، ولعـلّ أ
يـة الذيـن عكفـوا علـى دراسـة المفـاهيم المتعلّقـة بـالجنسين والأسرة. الأنثروبولوجيـا والبيولوجيـا التطوّر
لكن في البداية علينا أنْ ننظر بعمق إلى مصطلح “غريزة” لنستطيع تحديدنا موقفنا فيما إذا كانت

يةّ اختصّت بها الأنثى أم لا. الأمومة غريزة فطر
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ــا يجــب أنْ يكــون قبــل كــلّ شيء تلقائيًــا ولا يمكــن مقــاومته أو ي يز  عــام، ليكــون الســلوك غر
ٍ
وبشكــل

مقاومة حدوثه، وأنْ ينشأ استجابةً لشيءٍ ما في البيئة ويحدث في مرحلةٍ معينة من مراحل التطوّر
 أو أن يكـــون قـــابلاً للتعـــديل والتـــدخلاّت الخارجيـــة. وفي حـــال نظرنـــا إلى

ٍ
دون أنْ يحتـــاج إلى تـــدريب

السلوكيات البشرية، لوجدنا أنّ عددًا قليلاً منها يمكن وصفها بالغرائز، حتى أنّ علماء النفس فضَلوا
استبدال المصطلح بالدوافع. أيْ أنّ لدينا عددًا من الدوافع التي تدفع سلوكيّاتنا في اتجاهات محدّدة

مسبقًا.

الأمومة ليست غريزة فطرية أو سلوكًا مكتسبًا، بل هي قرار تتخذه المرأة تبعًا
 ما، والذي قد يكون ذاتيًا ناشئًا عن رغبتها الخالصة أو خارجيًا يتأثر

ٍ
لدافع

بالعوامل المحيطة في المجتمع والإعلام والثقافات المختلفة

يمكن تطبيق هذا التعريف على الأمومة أيضًا. في مقال على موقع “سايكولوجي توداي”، تجادل
 ما،

ٍ
الكاتبة أنّ الأمومة ليست غريزة فطرية أو سلوكًا مكتسبًا، بل هي قرار تتخذه المرأة تبعًا لدافع

ا أو عن فضولها في ما معرفة ماذا والذي قد يكون ذاتيًا ناشئًا عن رغبتها الخالصة في أنْ تكون أم
ــا يتــأثر بالعوامــل المحيطــة في المجتمــع والإعلام ــا، أو قــد يكــون الــدافع أيضًــا خارجيً يعــني أنْ تكــون أم
والسينما والثقافات التي تروّج للمرأة أنّ وظيفتها الأساسية والسامية في الحياة هي الإنجاب وتربية

الأطفال.

كثر ميلاً لتطوير الرغبة بالأطفال ورعايتهم من الرجل، هذا من وجهة نظر بيولوجية بحتة، فإنّ المرأة أ
مـا تخبرنـا بـه كيميـاء الـدماغ حينمـا تبـدأ مسـتويات هرمونـات الأمومـة بالارتفـاع بمجـردّ رؤيـة الأطفـال
كــبر عنــد  أ

ٍ
الصــغار أو الاتصــال بهــم. وبطبيعــة الحــال، تتغــير المســتويات عنــد كلا الجنسين لكــن بشكــل

الفتيات. ومع ذلك، لا يعني هذا أنّ الظروف الخارجية والاجتماعية لا تتحكمّ في رغبة المرأة بأنْ تصبح
ا. إذ تخلص كاتبة المقال إلى أنّ السلوك الأكثر أهمية للأمهات يأتي بعد ولادة الطفل. إذ تبدأ المرأة أم
بتطوير حسّ الأمومة وحبّ طفلها والعناية به، سواء كان مخطّطًا له أم لا. نجد الفرق بين الجنسين
ـــــنىّ مـــــن الرجـــــل. ـــــا مـــــع الطفـــــل المتب ـــــثر تفـــــاعلاً وتعاطفً ك ـــــنيّ، فـــــالمرأة أ أيضًـــــا في حـــــالات التب
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كـان الـدعم الاجتمـاعي للأمّ حاسـمًا للنجـاح البـشري في البقـاء والاسـتمرار والتعـاون الـدقيق في رعايـة
الطفل هو الذي أدى إلى تطوّر الإنسان العاقل

يبًــا علــى دراســة وقــد عكفت عالمــة الأنثروبولوجيــا الأمريكيــة ســارة هــردي علــى مــدى ثلاثين عامًــا تقر
يــزة الأمومــة وكيــف الســلوك الأنثــوي للبــشر وغيرهــم مــن الثــدييات. ففــي كتابهــا “الطبيعــة الأم: غر
تشكلّ الأنواع البشرية“، تعمل هاردي على تكوين وتشكيل وجهات نظر مختلفة حول الترابط بين
الأم والرضيع من وجهة نظر اجتماعية وبيولوجية، لتستنج في صفحات كتابها أنهّ لا يوجد ما يُسمّى
يــزة الأمومــة”، فهي تعتمــد علــى عــددٍ مــن المتغــيرات البيئيــة والاجتماعيــة. مــا يعــني أنّ الأمومــة “غر
يـة تتميزّ بهـا النساء كمـا كـان يُعتقـد مـن قبـل، بـل هـو سـلوكٌ تتعلّمـه الأنـثى بمـرور يـزةً فطر ليسـت غر

الزمن.

كثر إلى كثر وأ عام ، كتبت هردي كتابها المثير للجدل “الأم والآخرون” والذي سعت من خلاله أ
تفنيد الصور النمطيّة الثقافية والمجتمعية عن الأمومة. فتجادل بأنّ الدعم الاجتماعيّ كان حاسمًا
للنجـاح البـشري في البقـاء والاسـتمرار، وأنّ التعـاون الـدقيق في رعايـة الطفـل هـو الـذي أدى إلى تطـوّر
الإنسان العاقل الذي لم يكن قابلاً للحدوث لولا استثمار كل من الذكر والأنثى في رعاية الطفل وتطوير

مهاراته الشخصية والاجتماعية.

وهي بذلك تؤكدّ على ما قدّمته في كتبها وأطروحاتها السابقة بأنّ رعاية الطفل والعناية به لم تكن
يومًــا حكــرًا علــى المــرأة أو الأنــثى الــتي لطالمــا كــانت لهــا شخصــيتها المنفــردة وحاجاتهــا المميزة، بــل هــي
حصيلة تعاون جمع من الأشخاص بما في ذلك الأب والأقارب والقبيلة والجماعة ككلّ. تمامًا كما
تنفـي الصـورة النمطيـة الـتي يـروّج لهـا العديـد مـن البـاحثين والأكـاديميّين بـأنّ الرجـل كـان مشغـولاً في
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رحلات الصيد وجمع الغذاء فيما كانت المرأة جليسة كهفها ترعى أطفالها وتهتمّ بهم.

هوية متناقضة.. امرأة أم أمّ؟

منذ بدء الموجة الثانية للحركة النسوية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، كان موضوع
يًـا في الحجـة التأسيسـية للحركـة. فطـالبت النسـاء بأجـور متساويـة في العمـل الأمومـة حـاضرًا ومحور
للأمهات، وتخفيف العبء عنهنّ وبإجازات الأمومة ورعاية أطفالهنّ وجداول العمل المرنة، وغيرها
من النداءات التي تصدّرت الخطاب النسوي في تلك الفترة. لكنّها في الوقت نفسه ركزّت أيضًا على

هوية المرأة المتناقضة والتائهة من تقويضها في نطاق الأسرة ورعاية العائلة والأطفال.

يـــق بين مفهـــوميْ المـــرأة والأم بصـــفتهما إذ تصرّ النقاشـــات النسويـــة منـــذ ذلـــك الـــوقت علـــى التفر
مفهومين متناقضين، وهي بذلك تدعو المرأة إلى عدم تعريف نفسها كأم وإنما كوجود شخصي فردي
تُثبـت مـن خلالـه هـويتّه الخاصـة وكينونتهـا المنفـردة. تعـبرّ الكاتبـة والفيلسوفـة الفرنسية سـيمون دي
بوفـوار عـن ذلـك قائلـةً بـأنّ  المـرأة “سـتظل مسـتعبدة حـتى يتـم القضـاء علـى خرافـة الأسرة، وخرافـة

الأمومة، والغريزة الأبوية”.

تصرّ النقاشات النسوية منذ ذلك الوقت على التفريق بين مفهوميْ المرأة والأم
بصفتهما مفهومين متناقضين، وهي بذلك تدعو المرأة إلى عدم تعريف نفسها

كأم وإنما كوجود شخصي فردي تُثبت من خلاله هويتّه الخاصة وكينونتها
المنفردة

وبذلك يمكننا أنْ نرى أنّ النسوية تنظر للأمومة بطريقةٍ راديكالية نوعًا ما. فإلى جانب دي بوفوار،
كانت النسوية الأمريكية شولاميث فايرستون ترى أيضًا بأنّ المرأة لن تتحرر من النظام الأبوي حتى
يــر خضوعهــا الجســديّ للــولادة والأمومــة والنظــام يتــمّ تحريرهــا مــن عبوديــة الإنجــاب، مــا يعــني تحر
الذكوري الذي يحكم المجتمعات. على النقيض من ذلك الرأي المتشدد، ثمّة الكثير من الآراء النسوية

التي ترى أنْ المشكلة تكمن في الفكرة الأبوية عن الأمومة وليس في التجربة الفعلية للأمومة نفسها. 

بالمحصلة، الكثير من الآراء النسوية والأنثروبولوجية الحديثة قد لا تتفق مع رؤية المجتمعات العربية
والإسلامية للإنجاب والأمومة والأسرة التي هي لبنة المجتمع الأساسية والتي تحمل أهمية كبيرة في
الخطاب الإسلاميّ. ما يجعل من تلك الآراء ووجهات النظر غير صالحة للتطبيق على واقعنا. لكن
ممــا لا شــك فيــه أننّــا ســنكون دومًــا في حاجــةٍ إلى إعــادة تفكــير في مفهــوم الأمومــة ووظيفــة المــرأة كــأم
وكيـف يتـداخل ذلـك أو يتعـارض مـع هويتّهـا الشخصـية والفرديـة المميزة. وممّـا لا شـكّ فيـه أيضًـا أنّ
الأمومة مثلها مثل الكثير من الجوانب الخاصة في حياة المرأة هي مسألة خاضعة لقرارها الشخصي
الــذي لا يســتطيع المجتمــع فرضــه عليهــا طالمــا وعيــت هــي بانعــدام رغبتهــا أو برغبتهــا بتأجيــل القــرار
كـثر مـع ذاتهـا كفـردٍ لـه كينـونته وتـأخيره إلى مرحلـة متقدّمـة جـدًا. عنـدها قـد تصـبح المـرأة متصالحـة أ

 خارجيّ.
ٍ
الخاصة ومع دورها كأم بقرارها الذي اتخذته هي دون أيّ تأثير
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